
الفلسطيني  الشباب  م من ضياع هوية 
ّ
معل

في منطقة الجليل، ويسعى إلى إيجاد جسر 
تـــواصـــل بــيــنــهــم وبــــن إخــوتــهــم فـــي الــضــفــة 
الغربية، يربطهم بمؤسسة »عشتار لإنتاج 
أنشأها  التي  الله،  رام  في   »‎المسرح وتدريب 
قريباً مجموعة  إدارتها  م 

ّ
وتتسل إيمان،  مع 

ــن الـــشـــبـــاب، ويــتــضــمّــن المــــشــــروع الــجــديــد  مـ
إنــــشــــاء مـــهـــرجـــان دولــــــي يــحــتــضــنــه مــســرح 

معليا، بالإضافة إلى ساحاتها الخارجية.

استعادة البدايات
الــبــدايــات التي  دربُ الأحـــام لا ينفصل عــن 
ــا فــي  ــبـ ــالـ ــان طـ ــ ــــم، حــــن كــ

ّ
ــل يــســتــعــيــدهــا مــــعــ

»الــجــامــعــة الــعــبــريــة« فــي الــقــدس عــام 1977، 
يــــــدرس فــــي قـــســـم المــــســــرح الــــــذي غـــلـــب عــلــى 
النظري، مع زمــاء دفعته  الجانب  مساقاته 
الذين كان بينهم سبعة طلاب فلسطينيّين، 
ــي الـــحـــفـــل الـــســـنـــوي الــــــذي تــنــظــمــه لــجــنــة  فــ
الــطــاب الــعــرب فــي نــهــايــة كــل عـــام دراســــي، 
في فترة شهدت هجمة شرسة من سلطات 
ــــال ضـــــدّ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إثـــر  ــتـ ــ الاحـ
الإضــرابــات والاعــتــصــامــات التي امــتــدّت من 
الــجــلــيــل إلــــى الــنــقــب بــعــد مــصــادرتــهــا آلاف 
ه 

ّ
الدونمات الزراعية من أرضه. ويشير إلى أن

قدّم مع زملائه الأحد عشر مشهداً مسرحياً 
حول العنصرية والاضطهاد والتمييز ضد 
الــطــلــبــة الـــعـــرب فـــي الــجــامــعــة بــنــهــايــة الــعــام 
الدراسي، وكانوا يبحثون حينها عن مخرج 
الأصــدقــاء  بعض  عليهم  فــاقــتــرح  لعرضهم، 
فرانسوا  الفلسطيني  الفرنسي  المخرج  اسم 
فــي  نـــشـــأ  الــــــذي   ،)2011-1951( ســـالـــم  أبـــــو 
ورحــل  حياته  معظم  فيها  وعـــاش  فلسطين 
التحقيق  تـــمّ  الــتــي  فــقــاد مجموعتهم  فــيــهــا، 
أثناء  الصهيوني  العلم  إهانة  بتهمة  معها 
الــــعــــرض، لــيــتــم الإفـــــــراج عــنــهــا لاحـــقـــا لــعــدم 

ثبوت التهمة!
الجغرافيا،  م 

ّ
معل درس  المــســرح،  جانب  إلــى 

ـــة مــن 
ّ
ــل ــــو تـــخـــصّـــص لــــم تـــكـــن تــقــبــل إلا قـ وهـ

الفلسطينيّين على دراسته نظراً لحساسيته 
الــســيــاســيــة بــالــنــســبــة لــســلــطــات الاحـــتـــال، 
أبو  يطلب  أن  قبل  لــه  مهنة  اتــخــاذهــا  وأراد 
سالم لقاءه مع زميليه القادمين من الجليل 
أيضاً، عدنان طرابشة ومحمد محاميد، في 
زه 

ّ
بيته بحيّ الشيخ جرّاح المقدسي. لقاءٌ حف

 
ّ

لــدخــول المــســرح، الــعــالــم الـــذي عــاشــه فــي كل
تفاصيل حياته حتى اليوم.

ــم لــنــا  ــهــ ــلــ ــو المــ ــ ــوا هــ ــ ــســ ــ ــرانــ ــ يـــضـــيـــف أن »فــ
ــيّـــن، أصـــبـــحـــنـــا مـــحـــتـــرفـــن عــلــى  ــرحـ ــمـــسـ كـ
أي  أن يتخطاه  يــده، ولــه دور مهم يصعب 
 

ّ
مــســرحــي فــلــســطــيــنــي، حــيــث اســـتـــطـــاع كــل
واحــــد مـــن فــريــق )الـــحـــكـــواتـــي( الــــذي أداره 
فــــرانــــســــوا بـــنـــفـــســـه أن يــــؤســــس مـــشـــروعـــه 
ــنــــاك وجـــــــود لمــســرح  الـــــخـــــاص، وأصــــبــــح هــ

فلسطيني يقدّم عروضه حول العالم«.
ذكــريــات تــمــرّ عــلــى الــبــال، بــعــد إعـــان وزارة 
الثقافة الفلسطينية اختياره شخصية العام 
ع التكريم، لأن 

ّ
الثقافية لسنة 2024. »لم أتوق

وانحصر  واحـــداً  مسرحياً  تكرم  لــم  السلطة 
التشكيليّين«،  والفنانين  اب 

ّ
بالكت تكريمها 

الـــذي ينتقد الإهــمــال الرسمي  ــم، 
ّ
يــقــول مــعــل

للمسرح، حيث قبِل تكريمه لأن وزير الثقافة 
الــســابــق الـــروائـــي عــاطــف أبـــو ســيــف التفت 
ــذا الـــفـــن والمــشــتــغــلــن فـــيـــه، مــوضــحــا:  إلــــى هــ
»لـــم أطــلــب تــكــريــمــا، وأعــتــبــر نفسي كجندي 
مجهول في المسرح بجدية ومثابرة والتزام، 
ــم كـــشـــفـــوا هـــذا  ــهــ ــئــــت بـــالـــتـــكـــريـــم لأنــ وفــــوجــ

الجندي المجهول«.

مسرح في مواجهة الإبادة
لا يــمــكــن فــصْــل المـــســـرح وحــديــثــه عـــن حــرب 
الإبادة الإسرائيلية التي تتواصل منذ نحو 
ــة أشـــهـــر، وتــســتــهــدف الأطـــفـــال والــنــســاء 

ّ
ســت

محمود منير

الـــخـــشـــبـــة  ــــم 
ّ
مــــعــــل إدوارد  صــــعــــد 

مــنــذ ســبــعــة وأربـــعـــن عـــامـــا لــيــقــدّم 
شــخــصــيــة صــامــتــة تـــراقـــب الـــعـــدو، 
ب حياته رأساً على عقب وجعَل 

َ
لكنه دورٌ قل

المسرح مركزه وفضاء آمناً للتفكير والعمل 
والمغامرة، وبالطبع اجتراح مشاريع تعيده 
هـــذه المــــرّة إلـــى قــريــتــه مــعــلــيــا، مــســقــط رأســه 
مؤسسة  فيها  سيؤسس  حيث  الجليل،  في 

مسرحية ربما تحمل اسم »الأحلام«!
الــحــلــم هـــي كــلــمــة الـــســـرّ فـــي تــجــربــة المــمــثــل 
 ،)1958( الــفــلــســطــيــنــي  المـــســـرحـــي  والمــــخــــرج 
ــربـــي  ــعـ ــى »الـ ــ ــه إلــ ــثـ ــديـ يــنــطــلــق مـــنـــهـــا فــــي حـ
ل فيه مع 

ّ
الجديد«؛ حلمٌ بعرضٍ مسرحي يمث

رفيقة دربه وزوجته المخرجة والممثلة إيمان 
عـــون، يــضــيء عــاقــة رجـــل بـــامـــرأة، ويعكس 
لــجــمــهــورهــمــا كــيــف تــــطــــوّرت هــــذه الــعــاقــة 
على مــدار عقود من العمل الــدؤوب المشترك 

بينهما في أرض الواقع. 
ثــانٍ بإنشاء وتــدريــب فريق مسرحي  وحــلــمُ 
مــن مــعــلــيــا، والـــقـــرى المــحــيــطــة بــهــا، مــن أجــل 
ة 

ّ
المحتل داخــل فلسطين  الملتزم  الفن  تكريس 

عـــام 1948، فـــي لــحــظــة حـــرجـــةٍ يــخــاف فيها 

لا يمكن فــصْــل المــســرح وحــديــثــه عــن حــرب 
الإبادة الإسرائيلية التي تتواصل منذ نحو 
ــة أشــهــر، وتــســتــهــدف الأطــفــال والــنــســاء 

ّ
ســت

ة، وشــكــلــت 
ّ
ــل الـــبـــنـــى الــثــقــافــيــة فــــي غـــــــز ــ وكـ

الــشــهــر الأول ليمضي  ــم خـــال 
ّ
صــدمــة لمــعــل

يذهب  ولــم  التلفزة،  على شــاشــات  ساعاته 
 

ّ
إلــــى »مـــســـرح عــشــتــار« إلا مــــرة واحـــــدة كــل

أسبوع بسبب حواجز الاحتلال التي كانت 
الـــحـــال حتى  الـــلـــه، واســـتـــمـــرت  تـــطـــوّق رام 
تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر المـــاضـــي، حيث 
عشتار«  »مسرح  لـ العامة  المديرة  تواصلت 
الــفــنــانــة إيــمــان عـــون مــع المـــســـؤول عــن فــرع 
ة«، المـــســـرحـــي عــلــي أبــو 

ّ
ــتـــار« فـــي غـــــــز »عـــشـ

»عشتار«  مجموعة  مــع  للمباشرة  يــاســن، 
ة بتطبيق بــرنــامــج تــدريــبــي خــاص 

ّ
فــي غـــز

للتفريغ النفسي باستخدام الدراما، موجّه 
لأطفال قطاع غزة الذين هجّروا من بيوتهم 

وتركّزوا في مدينة رفح.
عام  الفلسطينية  الانتفاضة  م 

ّ
معل يستذكر 

1987، حيث طالبهم البعض بإغلاق مسرح 
»الحكواتي« لكن أبو سالم رفض ذلك، مؤكداً 
وللمسرح  لسنوات  ستستمر  الانتفاضة  أن 
المقهى  حينها  فــأســس  فــيــهــا،  نــضــالــي  دور 
الـــذي اتــســع لستين شخصاً وقـــدّم  الــثــقــافــي 
الحرب  ولأن  قصيرة.  مسرحيات  خلاله  من 
ة مستمرة، استكمل »مسرح عشتار« 

ّ
على غز

الـــتـــدريـــب مـــع طــابــه ضــمــن مــنــحــة قــدّمــتــهــا 
ــة لمـــشـــروع »المــســرح  ــيـ مــؤســســة ثــقــافــيــة أردنـ
والهوية«، ويضمّ عروضاً مسرحية وورشات 
تـــمـــزج  والــــــجــــــولان  والأردن  فـــلـــســـطـــن  ــي  ــ فـ

مسرحٌ فلسطيني 
على قيد الحلم

وعلى  غزة،  تدمير  هو  المعلن  غير  والهدف  له،  مخططاً  كان  العدوان  »هذا 
المسرحيين رفع الصوت في مواجهة الإبادة«، يقول الممثلّ والمخرج المسرحي 

الفلسطيني في حديث إلى »العربي الجديد«، استعاد خلاله تجربة سبعة وأربعين 
عاماً، وصولاً لاختياره »شخصية العام الثقافية« لسنة 2024 في فلسطين

رغم استمرار 
العدوان على غزةّ 

يستكمل »مسرح 
عشتار« التدريب مع 

طلابه، كما يقدّم 
من ضمن فعاليات 

أخُرى عروضاً 
لمسرحية »حجارة 

وبرتقال«

مسرح عشتار  برنامج تدريبي للتفريغ النفسي باستخدام الدراما

إدوارد معلمّ  من الحكواتي وعشتار 
رجوعاً إلى الجليل

سيؤسس في قريته 
معليا مؤسسة مسرحية 
ربما تحمل اسم »الأحلام«

لطالما اعتمد المسرح 
الفلسطيني على أشخاص 

وليس على مؤسسات

هاجس وحيد يشغل إدوارد معلمّ وإيمان عون هو المسرح الذي يعني 
والتدريب  والإخراج  التمثيل  على  منفتحاً  واسعاً  فضاءً  إليهما  بالنسبة 
الــتــظــاهــرات  وتنظيم  والــتــألــيــف 
مشاريع  ــراح  ــتـ واقـ الــمــســرحــيــة، 
الإنسان  تنمية  سياق  في  جديدة 
والمكان، كان آخرها تدريب عشرين 
الفلسطيني،  الغور  شاباً وشابة في 
ويجري البحث حالياً لإيجاد قطعة 
قاعة  لبناء  أريحا  مدينة  في  أرض 
عليها،  مسرحي  وتــدريــب  عــرض 
لمسرحيين  الفنية  للإقامة  ومركز 

من فلسطين وخارجها.

هاجس الفضاء الواسع
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ممدوح عزام

فة 
ّ
بينما كانت سيّارته متوق الــشــارع  بالعمى وســط   

ٌ
 يُصـــاب رجــل

ً
فــجــأة

رور الخضراء. سوف تتوالى حالات العمى في المدينة، 
ُ
في انتظار إشارة الم

غير  بالعُميان،  خـــاصّ  مستشفىً  لفتح  الحكومة  تضطرّ  حتى  وتــتــراكــم 
صاب بالعمى، عــدا امــرأة واحــدة تضطرّ 

ُ
ها ت

ّ
ــه لا يكفي، إذ إنّ المدينة كل

ّ
أن

جتمع كامل أضحى 
ُ
أنهّا عمياء، وذلــك لتحاشي أن تكون عــدوّة لم للادّعاء 

وائي  يتصرّف في وضع العمى الأخلاقي بعد عماه البصري. ولا يفوت الرِّ
الحصيف أن يجعل إدارة المدينة تختار مستشفى الأمراض العقلية مكاناً 
صابين بالعمى. تبدو رواية »العَمى« لجوزيه ساراماغو، 

ُ
لتجميع المرضى الم

صيبت فيه 
ُ
أ الــذي  الــدّمــوي  القرن  العشرين، ذلــك  للقرن  مثل خاتمة روائية 

واية عالمٌ رمزيّ لا يتحمّله أيّ واقع مُفرد،  البشرية جمعاء بالعَمى. ففي الرِّ
لا البرتغال بلد الروائي، ولا أيّ بلد آخر، إذا ما أخذناه وحده في مواجهة 
ه ابتدأ منذ عام 1900 يدخل إلى المستشفى بعد 

ّ
م كل

َ
ذلك الامتحان. فالعال

مم مجنونة تقبل على الحروب بشراهة وحشية لا مثيل 
ُ
صيب بالعَمى. أ

ُ
أن أ

بّان، 
ُّ

ضحّي في سبيل خوض الحروب فقط، بجيل من أبنائها الش
ُ
لها، وت

عــدا عن الــدمــار المـــادّي الــذي يــؤدّي لمحو مُــدن من الــوجــود، أو تدميرها، أو 
انها الحدّ الأقصى من الخسائر. 

ّ
تكبيد سك

 
ً
قت نِتاجاً هائلا

َّ
ول الصناعية التي حق خرى، مُجتمع بعد آخر، الدُّ

ُ
دولة بعد أ

ول الأكثر فقراً التي  ول الفقيرة التي تحلم بالصناعة، والــدُّ لع، والــدُّ من السِّ
فيه  خدمت 

ُ
است مُميت  أخــاقــيّ  تات. عمىً 

ُ
الف يلحقها شــيء من  أن  ترجو 

جميع أنواع الأسلحة التي كان يقصد منها قتل البشر، والقضاء على جميع 
أو نهراً،  تقاتلون أرضــا، أو شجراً، 

ُ
الم ر 

ّ
لم يوف خـــرى، حيث 

ُ
الأ الحياة  أنــواع 

ما كانت 
ّ
نوا في اختراعها، وكل

ّ
أو حيواناً برّياً أو داجناً، من النار التي تفن

التكنولوجية، كانت أكثر وحشيّة  الناحية  ماً من  تحاربة أكثر تقدُّ
ُ
الم ول  الــدُّ

هم وضعوا 
ّ
في اختراع البارود المدمّر، وأقصى اعتذار عن تلك الجرائم هو أن

لة 
َ
القت من  لعصابات  نوبل، وسمحوا  السيّد  البارود  مُخترع  باسم  جائزة 

ضهم للاضطهاد.    الصهاينة أن يستمرّوا في أداء الدور ذاته، بذريعة تعرُّ
. مــاذا يُمكن أن يفعلوا في 

ً
أولا الــنــاس فــي امتحان الأخـــاق  الــروايــة  تضعُ 

القانون  قبل   ،
ً
أولا الأخلاقي  القانون  الجديد، في سياق غياب  التحوّل   

ّ
ظل

وايــة، وعــاش الأحــداث في السنوات العشر  ــرأ الــرِّ
َ
الوضعي الإجــرائــي؟ من ق

الناس حين يغيب  الــذي يمشي فيه بعض  الخطير  الانــزلاق  الماضية، يعلم 
الوازع الأخلاقي، أو حين يغيب الرقيب، أو حين يُمكن أن يفلت من العقاب، أو 
يعمى البصر والبصيرة.  ينفلت العقل، كأنّ البصر مُفتاح لذلك العقل النائم 
د من  الهمجيّة والقتل والتجرُّ البصيرة، على  أو فقدان  العَمى،  يُوقظه  الذي 
 أن 

ّ
إنسانيّته... ينسحب الناس من أخلاقهم، ومن قيمهم، بحيث لا يُمكن إل

قدان البصر لدى أفراد 
ُ
تصف ذلك بالعَمى، دون أن يكون لذلك أي علاقة بف

رة الأرضيّة تندفع 
ُ
بسبب مرض ما، هكذا لا تزال مُجتمعات كاملة في الك

إلى المذبحة: الهوتو والتوتسي في رواندا، والمجتمع الإسرائيلي بشكل شبه 
جرم مثل نتنياهو.  

ُ
كامل، من يساره إلى يمينه، الذي يُصوّت بأغلبيّته لم

م أدان عُــدوان الصهاينة 
َ
لا عجَب أن يكون ساراماغوا أبــرز كاتب في العال

على فلسطين.
)روائي سوري(

خاتمة روائيةّ لقرن

لقاء

فعاليات

ة، وشكّلت صدمة 
ّ
وكل البنى الثقافية في غز

ليمضي ساعاته  الأول  الــشــهــر  خـــال  ــم 
ّ
لمــعــل

على شاشات التلفزة، ولم يذهب إلى »مسرح 
 أســبــوع بسبب 

ّ
 مـــرّة واحـــدة كــل

ّ
عــشــتــار« إل

حواجز الاحتلال التي كانت تطوّق رام الله، 
ــمـــرت الـــحـــال حــتــى تــشــريــن الــثــانــي/  ــتـ واسـ
نــوفــمــبــر المــــاضــــي، حــيــث تـــواصـــلـــت المـــديـــرة 
»مسرح عشتار« الفنانة إيمان عون  العامة لـ
ة«، 

ّ
ــز مـــع المـــســـؤول عـــن فـــرع »عــشــتــار« فـــي غــ

المــســرحــي عــلــي أبـــو يـــاســـن، لــلــمــبــاشــرة مع 
ة بتطبيق برنامج 

ّ
مجموعة »عشتار« في غز

النفسي باستخدام  للتفريغ  تدريبي خاص 
ة الــذيــن 

ّ
ــز ــ ــفـــال قـــطـــاع غـ الــــدرامــــا، مـــوجّـــه لأطـ

هجّروا من بيوتهم وتركّزوا في مدينة رفح.
عام  الفلسطينية  الانتفاضة  م 

ّ
معل يستذكر 

1987، حيث طالبهم البعض بإغلاق مسرح 
»الحكواتي« لكن أبو سالم رفض ذلك، مؤكّداً 
وللمسرح  لسنوات  ستستمر  الانتفاضة   

َّ
أن

المقهى  حينها  فــأســس  فــيــهــا،  نــضــالــي  دور 
اتــســع لستين شخصاً وقـــدّم  الـــذي  الــثــقــافــي 
الحرب  ولأن  قصيرة.  مسرحيات  خلاله  من 
ة مستمرة، استكمل »مسرح عشتار« 

ّ
على غز

بـــن الــســيــرك والمـــســـرح والـــرقـــص المــعــاصــر، 
ويستكمل البرنامج خلال الأسابيع القادمة 
التي  وبــرتــقــال«  »حــجــارة  مسرحية  بتقديم 
الــفــنــانــان إدوار معلم وإيــمــان عون  يــؤديــهــا 
ــقــــدس  ــمـــس والـــــنـــــاصـــــرة، والــ ــــي مــــجــــدل شـ فـ
وبيت لحم، وتتناول الهجرات الاستيطانية 
اليهودية الأولى إلى فلسطين. كما تتواصل 
ورشة الكتابة لإنتاج عمل بعنوان »غرنيكا/ 
في  إميل سابا، ويعرض  يُخرجه  فلسطين« 

تموز/ يوليو المقبل في فلسطين وأيرلندا.
ويــلــفــت إلـــى أن مــؤسّــســة »عــشــتــار« تــواصــل 
الطلبة يتدرّبون  كــان  ة حيث 

ّ
غــز عملها في 

في »مسرح المسحال« قبل أن يدمّره الاحتلال 
ــنــــوات، ويــنــتــقــل  الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ ثــــاث ســ
ــم الآن  ــوا«، وهــ ــشــ ــز الــ ــركـ ــى »مـ ــتـــدربـــون إلــ المـ
نــازحــون فــي مــديــنــة رفـــح، يعملون  جميعاً 
بشكل يومي دون توقف في برنامج للعلاج 
النفسي عبر الدراما موجه للأطفال في رفح.
يــبــنّ معلم أن »هـــذا الـــعـــدوان مــبــيّــت وكــان 
ــبـــل الــــعــــدو،  مـــــدروســـــا ومـــخـــطـــطـــا لــــه مــــن قـ
ة، وعلى 

ّ
والهدف غير المعلن هو تدمير غــز

ـــي مـــواجـــهـــة  ــــصـــــوت فــ المـــســـرحـــيـــن رفــــــع الـ
الإبادة«، مشيراً في هذا السياق إلى مشروع 
الــذي أطلقته »عشتار«  »مونولوغات غــزة« 
الــحــرب  عـــام 2010، ويــتــم تقديمه مــنــذ بـــدء 
ة فـــي عــشــريــن لــغــة عــلــى مــســارح 

ّ
عــلــى غـــــز

الــعــالــم بــمــشــاركــة مــا يــزيــد عــن 3000 فنان 
حــــول الـــعـــالـــم، كــمــا يــصــدر قــريــبــا فـــي كتب 

بجميع هذه اللغات.
منير...

الـــتـــدريـــب مـــع طــابــه ضــمــن مــنــحــة قــدّمــتــهــا 
مــؤسّــســة ثــقــافــيّــة أردنـــيـــة لمـــشـــروع »المــســرح 
والهوية«، ويضمّ عروضاً مسرحية وورشات 
تــمــزج بين  والـــجـــولان  والأردن  فلسطين  فــي 
الــســيــرك والمــســرح والــرقــص المــعــاصــر، حيث 
قــدّم العرض الأدائــي »عوالم« لعشتار معلم 
إمـــيـــل ســـابـــا وكــلــيــمــنــت دازان في  وإخـــــــراج 
الأسابيع  خــال  البرنامج  ليستكمل  عّــمــان، 
الــقــادمــة بــتــقــديــم ثــمــانــيــة عــــروض لمسرحية 
»حــجــارة وبــرتــقــال« الــتــي يــؤديــهــا الفنانان 
إدوار معلم وإيــمــان عــون فــي مــجــدل شمس 
والــنــاصــرة، والــقــدس وبــيــت لــحــم، وتــتــنــاول 
الهجرات الاستيطانية اليهودية الأولى إلى 
فلسطين. كما تتواصل ورشة الكتابة لإنتاج 
يُخرجه  فلسطين«  »غــرنــيــكــا/  بــعــنــوان  عمل 
إميل سابا، ويعرض في تموز/ يوليو المقبل 

في فلسطين وأيرلندا.
ــى أن مـــؤسّـــســـة »عـــشـــتـــار« ظــلــت  ــ ويـــلـــفـــت إلـ
ة حــيــث كـــان الطلبة 

ّ
ــز فــي غــ تــواصــل عملها 

ــال« قـــبـــل أن  ــحـ ــسـ يــــتــــدرّبــــون فــــي »مــــســــرح المـ
يــــدمّــــره الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مـــنـــذ ثـــاث 
ــتــــدربــــون إلـــــى »مـــركـــز  ســــنــــوات، ويــنــتــقــل المــ

ــون فــي  ــ ــازحـ ــ ــم الآن جــمــيــعــا نـ ــ ــوا«، وهــ ــ ــشــ ــ الــ
تـــزال في  لا  مــتــدرّبــة  رفـــح، باستثناء  مدينة 
ة بــعــدمــا فـــقـــدَت جــمــيــع أفـــــراد عــائــلــتــهــا، 

ّ
ــز ــ غـ

وأخــرجــت زوجــهــا مــن تحت الأنــقــاض حيث 
ة، 

ّ
تحاول إجراء عملية جراحية له خارج غز

يومي  بشكل  المــجــمــوعــة  بقية  تعمل  بينما 
دون توقف في برنامج للعلاج النفسي عبر 

الدراما موجّه للأطفال في رفح.
ــذا الـــعـــدوان مــبــيّــت وكـــان  يــبــنّ مــعــلــم أن »هــ
لــه، والــهــدف غير المعلن  مــدروســا ومخططاً 
ة، وعـــلـــى المـــســـرحـــيـــن رفـــع 

ّ
ــو تـــدمـــيـــر غــــــــز هــ

الـــصـــوت فـــي مــواجــهــة الإبـــــــادة«، مــشــيــراً في 
ة« 

ّ
هذا السياق إلى مشروع »مونولوغات غز

الـــــذي أطــلــقــتــه »عـــشـــتـــار« عــــام 2010، ويــتــم 
ة في عشرين 

ّ
تقديمه منذ بدء الحرب على غز

يزيد  مــا  بمشاركة  العالم  مــســارح  على  لغة 
عن 3000 فنان حول العالم، كما يصدر قريباً 

في كتب بجميع هذه اللغات.

إطلالة

عند العاشرة من صباح العشرين من نيسان/ إبريل الجاري، تستضيف »مكتبة الكتاب« رفع الصوت في مواجهة الإبـادة
للروائي  الساقي(  نطيح الأكباش )دار  التونسية عرض وتوقيع رواية  العاصمة  في 
نزار البركوتي. تتناول الرواية قصة شخص تنكر باسم حنظلة حتى يتمكن من ولوج 

العوالم الغامضة ليروي حكاية وطنه ويفُصح عن كل ما يراه أمامه. 

الحديث«  للفن  العربي  »المتحف  يستضيفها  التي  الورشة  عنوان  وألوان،  إيقاعات 
الجاري.  إبريل  نيسان/  من  والعشرين  الحادي  صباح  من  التاسعة  عند  الدوحة،  في 
كيفية  حول  النساء  تثقيف  إلى  وتهدف  الذهني  التأمّل  حول  الورشة  تتمحور 
ترجمة الموسيقى إلى فنون بصرية، من خلال الموسيقى والرسم وجلسات الحوار.

فلنوقف الإبادة في فلسطين، عنوان المظاهرات الشعبية التي تنظم في عدد 
الجاري،  نيسان  إبريل/  من  والعشرين  والحادي  العشرين  يومي  الإسبانية  المدن  من 
الإبادة  بحرب  تنديداً  وألمرية،  ومدريد،  وغرناطة،  وبرشلونة،  إشبيلية،  ومنها: 
الجماعية، ودعماً للشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال. تطالب المظاهرات 

بقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والأكاديمية مع »إسرائيل«. 

الثامن عشر من  السادسة والنصف من مساء  ببيروت، عند  الحلبي«  تنظّم »مكتبة 
نيسان/ إبريل الجاري، قراءة في رواية نساء روحي )دار الآداب ــ ترجمة مارك جمال(، 
للروائية التشيلية إيزابيل ألليندي. تتناول الرواية مسيرة الكاتبة ومعنى أن تكون امرأة 

في عالمَ يسيطر عليه الذكور، إضافة إلى لمحات من حياتها. 

تصويب

باسم النبريص

ــزّة إلــى  ــة شــهــور وتــحــوّلــت غــ
ّ
ســت

الليل.  مقبرة وحيّز من جغرافيا 
ة شهور، ولم يبرح الإقليم في 

ّ
ست

للابتزاز  استخراجية  مـــادّة  ــه،  ــ
ّ
ل
ُ
ذ

في أوحش وأنكى المعاني. جاءت 
 
ً
»حــركــة حــمــاس« وأطــلــقــت نجمة
ــــي، كــي 

ّ
ــل ــ

ُ
ــك ــ ــعــتــمــة ال ــاء ال فــــي فـــضـ

ــان الإقــلــيــم، 
ّ
يــهــتــدي بــنــورهــا ســك

هم. لكن يبدو 
ّ
ل
ُ
ويبدأوا في نفض ذ

ــام 
َ
أنّ الــجــسَــد الاجــتــمــاعــي اســتــن

الكريه.  قيحها  من  بِع 
َ

وش للغفلة 
 

ّ
أنّ هــذا لا يجُوز لمن يستحق مع 
ــس بـــعـــدُ فــي 

ّ
ــو يــتــنــف ــ ــاة وهـ ــيـ الـــحـ

ــه أعــتــى  ــواجــ ــ
ُ
ـــقـــاومـــة ت

ُ
ــاة. الم ــيـ الـــحـ

ه 
ّ

ــنــاتــو« بقض الـــقِـــوى وحـــدهـــا: »ال
وقــــضــــيــــضــــه. والـــــشـــــعـــــوب، خــا 
العجز،  فــي  مُمعِنة  ـــدرة، 

ُّ
الـــن ـــدرة 

ُ
ن

أن تفعل ما  قاومة 
ُ
الم وتنتظر من 

يــجــب عــلــيــهــا هـــي فــعــلــه. شــعــوبٌ 
اعــتــادت على الــقــســوة، وعــلــى ردّ 
يــبــدأ ساخناً  إذ  الــعــاطــفــي،  الفعل 
ــيــل. هــذا  ثــم يــتــاشــى كــغُــثــاء الــسَّ
مثل  ــل سيجعل مصيرها 

ُ
الــتــواك

مصير غزّة، قصُر الزمان أم طال. 
 

ّ
ه إل هب، ولن ترُدَّ

َّ
فق الن

ُ
سع أ

ّ
سيت

 أعــيــش 
ّ

 أل
ُ

ــل ــ ــورة. آمـ ــثــ ــ ســـواعـــد ال
رى مـــا يــفــصــح عــنــه قـــادم 

َ
أ كـــي 

 تكون لي 
ّ

السنوات. وإن عشتُ، أل
الإقليم  جغرافيا  أرى  كي  عينان 
الغربي  ابتزاز عدوّها  )أمــام هول 
متناهي(، 

ّ
ومخلبه الصهيوني الل

وقد تحوّلت إلى مقبرة ورقعة من 
ها ضوء الشمس. 

ُ
الكوكب لا يعرف

نيء  ر منطقتنا الزواجُ الدَّ سيُصحِّ
يــــن، وهـــمـــا من  ــدُوَّ ــــعــ بـــن هـــذيـــن ال
الوحيدان  الكيانان  خــرى، 

ُ
أ ناحية 

»قبضاي«  عن  عبارة  هُما  اللذان 
وفي يده مخلب ناتئ ونافر. غزّة 
لم  إن  ــه، 

ّ
كــل الإقليم  هــي مستقبل 

م العُجول وتحرث واديها.
ُ
تق

)شاعر فلسطيني 
مُقيم في بلجيكا(

نجمة الإقليم

إدوارد معلمّ 
وإيمان عون في 

لحظة تكريم

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

إيمان عون 
وإدوارد معلمّ 
في مسرحية 
»حجارة وبرتقال«
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